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   وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وفناء الدنيا كر في عظيم مخلوقات اللَّه تعالىباب التف
  )1 (وتقصير النفس وذيبها وحملها على الاستقامة

  ].4 :سبأ[ }تَتَفكََّرُوا ثمَُّ وَفُرَادَى مَثنَْى لِلَّهِ تَقوُمُوا أَن بوَِاحِدَةٍ أَعظِكُمُ إِ�َّمَا قُلْ{: تعالى اللَّه قال
ترجع إلى هذه   إنما    موعظةٍ لُّك و ,واحدةفي   معاني الموعظة    جمع كلَّ  }بِوَاحِـدَةٍ  أَعِظُكُـم  إِ�َّمَـا  قُـلْ {: بقولهف

  .حباب إلا وترجع إلى هذه الواحدةد الأة سي فما من موعظة في الكتاب أو سن, كل موعظة فهي أم,الواحدة

 )أَعِظُكُم( :ه فاختصر قولُ  , والإنس  المكلفين من الجن   ل كلُّ  ب , الناس كلُّبه    المخاطب }أَعظِكُُـم {: فقوله

الدعوةةَأم والإنس من الجن .  
  .لكفتهموعملوا ا  الناس فهموها  كلَّلو أنَّإذ  ؟مضمون هذه الموعظة الأم التي تكفيفما 

  فيصبح عند ذلك مرآةً    , قلبٍ  ونقاءُ ةٍ طوي  يعقبه صفاءُ  , في مقصود واحد   ه موج هذه الموعظة مضموا عملٌ   

  .الزمنوترتيب التفيد  )ثُم(و }تَتَفكََّرُوا ثمَُّ{ : فتكون الفكرة كالثمرة,للفكرة

  ؟ه بالمقصود الواحدما هو العمل الموجف

  }لِلَّهِ تَقُومُوا أَن{

  .}لِلَّهِ{ :واختصر المقصود بقوله ,كل عمل }تَقوُمُوا أَن{ :فاختصر بقوله

  وتقـوم  , بالعبـادة   وتقـوم  , بالخدمة وتقوم, تقوم بالبناء أنت   ف ,كل فعل هو قيام   و ,فكل حركة هي قيام   
 ...  وتقـوم  , وتقـوم  ,حالك بالإنفاق من     وتقوم ,ي بالتفت  وتقوم , بالدعوة  وتقوم ,خاة وتقوم بالمؤا  ,بالمعاملة

  . عملكلّ }تَقوُمُوا أَن{ :فاجتمع بقوله

 كـلُّ و ... حدم بالخدمة ليا قائم,بالدعوة للشهرة امقائ :نفسهاء لنب بالامقائقد يكون الإنسان علم أن   ا  لمَّو
 ـ ا ومفيد ا ومجدي اص كل العمل الذي يمكن أن يكون نافع       لخَّلذلك   ,عمل يقوم به قد يكون لغير االله       ا ومنتج 

  .}لِلَّهِ{:  بقولهود العملصولخص مق }تَقوُمُوا أَن{ :بقوله

 ـ    , لتضمن بقاء المنصب   ,ةي ماد ةًلتضمن قو  هذا   هل فعلت ف, لةقمت ببناء الدو  إذا  ف ؟ة أم قمت بذلك عبودي 
  ؟لسواه  لاأم قمت بذلك الله

 قمت ببناء التواصل    ,كصفاء سر و قمت ببناء صفاء روحك      , قمت ببناء الاقتصاد   ,قمت ببناء الدولة  وإذا  
  ؟من أجل أي شيءف ... بينك وبين أخيك

  .}لِلَّهِ{ : وأتى باختصار المقصود كله بقوله,}تَقوُمُوا نأَ{ :فأتى باختصار العمل كله بقوله
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 ـ   ,ذكر هذا الشكل  ,  ما  إلا بشكل  ظهورهيمكن    لا ولما كان العمل   ل الفـردي والعمـل      فأشار إلى العم

  }وَفُرَادَى مَثْنَى{ :قوله ب,الجماعي
  ؟كيف يكون العمل اللهف

لأن الأصـل في العمـل أن        )مَثْنَى(م  قد هولكن ,ي أو فرد  إما جماعي : للعمللا يوجد إلا شكلان     : نقول

ن تـصل إلى    أاجتهـد   ف ]2 :النحل[} أمَُّةً كَانَ إِبْرَاهيِمَ إِنَّ{ :عندها ف  فإن لم تجد من يعمل الله      ,يايكون جماع 

 رِّضِوَحَ ـ �َفْـسَكَ  إلاَِّ تكَُلَّفُ لاَ{ :عند ذلك ف , أن تجد  حصل عندك يأس  و فإن لم تجد     , مقصوده االله  عمل جماعيٍّ 
  .)وَفُرَادَى(الثاني من العمل الذي هو الشكل عند ذلك يأتي و ]84: النساء[} الْمُؤْمنِينَِ

العمـل  أي  ( مكن ذلك يكن من الم   فإن لم    ] :عمـران  آل[} أُخْرِجَـتْ  أمَُّةٍ خَيْرَ كنُتمُْ{ :فالأصل في العمل  

 فـأنتج   ,ف به لِّ فقد قام بما كُ    ,قصوده الله  فإذا حصل هذا العمل وكان م      , عندها يكون الفرد أمة    ,)جماعةفي  
بسبب ما أكرمه الحق سـبحانه      و ,صفت مرآة قلبه بسبب أنوار الطاعات     حيث   , ونقاءً ه بالواجب صفاءً  قيام

 فلما صفا باطنـه     , فصفا باطنه  ,ل بالمقامات ونـز وال , وزيادة البركات  , وتوالي الحسنات  ,من رفع الدرجات  
  : التاليةجاء بالثمرة التي هي المرحلة

صلى االله عليـه وسـلم      قال  لذلك   , ا إلا إذا كانت بعد صفاء ونقاء       عتدي  لا فالفكرة }تَتَفَكَّـرُوا  ثُـمَّ {

 سْـتفْتِ اِ( : فقال لـه   ,ا صفائي  إلى باطنه فرآه   نظر الصلاة والسلام لأنه عليه    ,)قَلْبك سْتفْتِاِ(: وابصةسيدنا  ل
كقَلْب(, لَا من غَ  أمتْب ه على قلبه فلا يستفتي     نفس سـتملي علـى    حيث   ,النفسهو   الذي سيجيب     لأن ,ه قلب

وسيقول  , أجب بكذا  :هالدنيا ل وستقول   , أجب بكذا  :للقلبالشيطان  سيقول  و , أجب بكذا  :القلب وتقول 
  .ه قلب فلا يمكن أن يستفتي,ن عليهونميمهفهم  ...  أجب بكذا:الخلق له
 بينه وبين محبوبـه     ه حتى لم يبق    فلما صفا سر   ,ة الصفائي تاز المرحلة الأولى   الذي اج   هو هقلب  يستفتي فالذي

حجقلبه    وصار ,المرآة أنوار المحبوب  في  بعت   انط ,ب التي تأتيه    لأن الفكرةَ  , وهي صفته المعتبرة   , للغيوب الوح 
: لإمام الفخر الرازي  رت با قالت عندما م   اعجوزورد أن   ولقد   , من يقينها  ها أكثر  شكوكُ من الاستدلال فكرةٌ  

  .) كإيمان العجائزااللهم إيمانً( : فقال, بألف دليلىأتا  لملو لم يكن عنده ألف شكٍّ
 , في مرآة القلب من الغيب     ا التي تكون انطباع   , أما الفكرة الصفائية   ,فالفكرة الاستدلالية تحيط ا الشكوك    

 ـ فلا   , أما الذي يقف مع السطور     ,ل إلى اللب باللباب   نـزفكرة ت فهي   , الشكوك هاتدخل لاف صل إليـه إلا    ي
 أما من ينظـر     ,يكون أسير الغش  و , يخدع قد كان ينظر إلى الظواهر ولا يتجاوزها إلى البواطن          منف ,القشور
 . المرء أو يهانم يكر,د الامتحاننوع , فإنه يستمد من ربه,بقلبه
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 وما أُوتيته   هعطيتما أُ ف ]: التغـابن [} اسْـتطَعَْتمُْ  مَـا  اللَّـهَ  فَاتَّقوُا{ :ا آتاكم بكل م أي   }لِلَّهِ تَقوُمُوا أَن{ :إذًا

 في  علمـا  أعطاه   ومن ,يقوم بما أعطاه الله   فهو   الحاسوب مثلاً برمجة على   خبرة في ال   أعطاه االله  فمن ,تقوم به الله  
 ومن أعطاه قـوةً  , اللهبهلكترونيات يقوم في الإ أو   ,في التجويد ومن أعطاه علما     , الله بهيقوم  مصطلح الحديث   

  ...  اللهبه يقوم اصوتومن أعطاه  , اللهايقوم 
 ـ   ؟ للناس ا إن القيام الله أن تقرأ كتاب      :من قال و : نقول ,ا درس سستطيع أن أدر  أ لا :تقل لا ؟هما الذي أوتيت 

  ؟بأي شيء تتميز
 ,ب منك أن تقوم   والمطلف ,)7الحكم العطائية   ( )ر فِي مَاذا يُقِيمُكَ    فَانظُ ,إِنْ أَرَدتَ أَنْ تَعرِفَ قدرَكَ عِندَهُ     (
 أم أنك وجهتـه إلى الأهـواء        ؟بما يرضيه و هل قمت بما هو في محل محبته         ؟بماذا قمت  ؟أي شيء أقامك  في  ف

  . أو أشياءاكل إنسان أعطاه االله سبحانه وتعالى شيئً؟ فوالنفس والأغراض

ه قلبـه إلى    ن توج لم وقال   ]77:القـصص [} خِرَةَلآا الدَّارَ اللَّهُ آتَاكَ فيِمَا وَابْتغَِ{:  لابن الدنيا قارون   تعالىقال  

 ابتَـغِ ( :فمن كان من أبناء الدنيا ينتظره خطاب       ]4: الأ�فـال [} اللّـهُ  حَـسْبُكَ  النَّبِـيُّ  أيَُّهَا يَا{ :لحبيبهقال  , االله

  .)اللّهُ حَسبُكَ(:  الدنيا والآخرة يأتيه خطاب إلى ربا ومن كان متوجه,)خِرَةَالآ الدارَ

وكـان   ,ن سار على هذه الهمة   أي مم  ,حسبه االله أي   }الْمُؤْمنِينَِ منَِ اتَّبَعَكَ وَمَنِ اللّهُ حَسْبُكَ النَّبِيُّ أيَُّهَا يَا{

  .لسواه  لا وأنت تقوم الله,على قدمك بالسير
  .تتفرع عنها كل المواعظو , شيءل لكةجامع ؟ فهي المواعظالموعظة أمهذه تكون   لافكيف

   جِثم حتى لو ويْلِ( :من ساعة يقول فيها   بد   لاف  في جماعة   الإنسانُ د قْ ولا ت  يسيْ غَ هِيْ فِ يْنِعر ر وهـو   ,)يْب 
حد منهم   فكان الوا  ,هوا إلى الفرد  فرادى لأم توج  فهم   ,)دونَالْمفَر سبق(: من معانيه و ,"فرادى"من معاني   

افرد.  
 ـ :في روايةو ,الْمفَردونَ سبق :من المعنى الظاهر العددي إلى المعنى النوعيننتقل   اإذً  نالـذي أي  ,دونَرِالْمفْ

   ف ,اصاروا في النوع أفراد     كذلك فإن لم يكن     ,اصار الواحد منهم في نوعه فرد  كَ فإنه يأخاه ويك  لُم ه أخوه لُم, 
   : قـال  وكـذلك  , ثم انتقل بعـد ذلـك إلى الأفـراد         ,بدأ بالأضعف ا لأنه    بدأ   وقد ,"مثنى"فهو في معنى    

 على الفرد في الجماعـة  درِ ما ي فأفاد أنَّ,تفكروا مثنى وفرادى ت :ما قال بصيغة الجمع فقط و    }تَتَفكََّـرُوا  ثُـمَّ {

فإنه إذا جاء الرزق للفرد في الفكرة ف ,هميعمهب القلوب توفبصفاء قلبٍ , الجماعةيعم.  
 وفيهم رجل صـالح     للاستسقاء  الناس يخرجحيث   ,ل الغيث نـزلتأتي الثمرة كما ي    }تَتَفكََّـرُوا  ثمَُّ{ :قال

 يأتي الغيث بالماء والخير    لاف , الجميع يعمالذي يستحق الغيث واحد لكن الغيث       ف , الجميع ىل الغيث عل  نـزفي
  .ة فكأن الفرد قام مقام الأم, لمن يستحق أن يجابإلا
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وبـه   ,ةر عن الأميعبأصبح ه  كأنف ,ا استحق الإجابة   لأنه لمَّ  }أمَُّـةً  كَـانَ {, وهو فرد  }إِبْـرَاهيِمَ  إِنَّ{ :إذًا

وم يـرزق    ,إبراهيمسيدنا   الأربعين الذين هم على قلب       لافي الأبد الصحيح  وقد ورد الحديث    , ةمالأ ترزق
  .الناس

 فأخرجـه مـن   ,كل الناس ]27: الحـج [ }النَّـاسِ  فِي وَأذَِّن{ :قإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له الح و

لكن .. . وآخر ,مؤسستهيخاطب  وآخر   , يخاطب عشيرته  آخر و ,يخاطب أسرته فينا  واحد  فال ,الخطاب الضيق 

 ,هذا الخطاب الذي هو خطاب الفـرد      و ,}النَّاسِ فِي وَأذَِّن{ :إبراهيم عليه الصلاة والسلام   سيدنا  لقال  االله  

  .ةً لهذا كان أم,ه خطاب الأمةلكن

ي أ} قَـالَ { :أنه يقدم نفسه على الناس      لا ,ا عن الضيق صار بحكم نوعه للناس إمام       الناسخرج  الذي ي ف

 إلى  لم يسع  وفه ,ليست بورد و وارد   هيي  أ ,انفعاليةمامته  إف ]24: البقـرة [} إمَِامًـا  لِلنَّـاسِ  جَاعِلُـكَ  إِ�ِّي{ :االله

  وبين من يجعلـه الحـق      ,اإمامأن يكون   طلب   وشتان بين من ي    , به صار الإمام   دوعه الذي تفر   إنما بن  ,الإمامة
اإمام.  

ق سبحانه وتعالى   رده الح وفنكتفي بما أ   , المواعظ فيها   كلَّ  لأنَّ ,تنتهي في هذه الموعظة     لا  كثيرةٌ وهناك معانٍ 
 ـ,رلهذا التفكُّنا بسأل االله سبحانه وتعالى أن يهيئ قلوون ,من بعض معانيها   ه وفـضله وكرمـه    وأن يرزقنا بمن

 .والحمد الله رب العالمين ,جيبعم المُتعالى نِوإنه سبحانه , وإحسانه أن نقوم الله


